
 ويمكن أن نرى في تـصوير الألواح
البـاقيـة إن المــرأة السـومـريـة لا
تحمل ولـدها إلا عـلى الجهـة التي
يقـع فيهـا الـقلب. وهــذا أكتـشف
بعد آلاف الأعوام من قبل العلماء.
أن صـوت الـقلب ينـبض بهـاجس
موسـيقي خاص يـدفع الطفل إلى
الهـدوء والنـوم، ولقـد تـركت لنـا
المـدونـات الـكثـير من الـترتيلات
والأغـــانـي والأشعـــار الـتي تمـت
بهـاجـس المــوسيقــى إلى الحيـاة
والمجـتــمع في ســــومــــر، وكــــان
للسـومريين أقدم نظـام موسيقى
في العــالم، ويمكن أن نـسـوق كلام
الـدكتـورة نـاريـا رئـيس المجـلس
الـدولـي للمــوسيقـى قـولهـا )أن
الـنظـام المـوسـيقي الأقـدم الـذي
نعرفه هو النظام السومري وربما
كــانـت ذروته قـبل 6000 سـنــة
مضت، هي الـوضع الأكثر قدماً في
الأفكـار الموروثة حتـى من عصور
ما قبل الـتاريخ، وكانت الموسيقى
جـــزءاً ضـــروريـــاً مـن الحـيـــاة
الطقـوسيــة السـومـريـة(.. هـذا
الكلام يقـودنا إلى أن سومـر كانت
تعـي جــداً مــا يمـثله هــاجــس
الموسيقى لأنه كان يعبر في مدلوله
الحـضـــاري عن ايجـــاد ثنـــائيــة
الـوجود بـين الفرد والآخـر الذي
يحـس بقـوة تــأثيره علــى أشيـاء
العـالم ويقصـد الآلهة. إذ لم تـبدأ
الموسيقى السومرية كحاجة ترف
ملـكي، إنما كـانت طقسـاً يمتد إلى
فعل الحياة وإنمـا ذاكرة الخصوبة
والموت واستحضـار المدلولات التي
يمـكن أن تــؤثــر في سـير الحيــاة،
كـدعوتهم في أعيـادهم إلى الضرب
بالآلات الموسـيقية ومنها القيثارة
حـتى يسعد عشـتار ونبدأ بموسم
خصب وزراعي جيد. وكان شارع
الزواج في لكش يعج  بمجاميع من
ضاربي الـصنوج والقـيثارات، لأن
سومـر كانت ترى أن بهجـة أيامها
لا تـكتـمل إلا مع المــوسيقـى، وأن
وحي المـوسيقـى يـؤدي إلى إظهـار
قوة الروح وديمـومتها حـتى بعد
مــوت الجـســد، كمــا في حــديث
الـدكتورة نـارايا نـاميثـون حيث
تقول )كانت طقوس هذه الهياكل
تـبدو ذات نـظام مـوسيقي عـالي
التنـظيم ولديـنا عنهـا إحصاءات
دقـيقة ووثـائق مضـبوطـة، وقد
غمـر المنـاطق المجــاورة شيء من
مجـدهـا ومكتـسبـاتهـا(. إذن كـان
تـأثير الموسيقـى السومـرية تأثيراً
كـونيـاً وهي كمـا الشعـر يمكن أن
تكون أداة ارتقاء وتحول نحو المثل
الكونية الـتي أعطت العالم مزيداً
من منارات المعـرفة، وهذا يقودنا
إلى الأعتقاد أن الهـاجس الموسيقي
مولود في الـذاكراة السومرية قبل
الـشعر وقـبل اكتشـاف الفعالـيات

ترتقي الموسيقى
بالحياة مثلما ترتقي
الفلسفة بالفكر،
وهي تعبر في معناها
عن عميق الروح.
وولادتها تأتي من
تجانس أحاسيس
عدة تنطلق من فعل
آلهة ما. وهي كما
وصفت في التدوينات
الأولى ))الأصوات
المتناغمة التي نريد
بها أن نستحضر
الإلهة(( وفعلاً كان
السومري يحث من
خلال صوت الموسيقى
الروح الهائلة الأخرى
التي يظن إنها مخبأة
في مكان ما من زوايا
العالم. لهذا بدأت
الموسيقى مع بداية
الفهم الوجودي
لأشياء الحضارة،
وربما تكون هي
اللصيق الأول للغة
حيث ادركت
الدراسات أن تناغم
الموجودات الطبيعية
في عناصر عدة
كهديل الحمام،
وخرير المياه، وهدير
العاصفة، مثلت لدى
الإنسان سياقات
صوتية عبر بها عن
ردود فعل اراد
بهاالسيطرة على
شيء.

اللاتينية )كانت الموسيقى توازي
لحظة التفكير بخلق ما، وأن الموت
الـلذيذ الذي سـاد في المكان، أعطى
المـشهد رغبـة مباحـة(، ومن هذا
نــدرك في كلام العلامــة وولي إن
الموسـيقى تجعلك تمـوت بسعادة.
وهذا مـا فكر لأجله السـومريون،
وجعلـوا المــوسيقـى واحــدة من
شـواهــد حضـارة، لم تـنم علـى
جـســدهــا أشــواك الحــروب، بل
فرضـوا لحياتهم نمطـاً خاصاً من
الارتقـاء بـالحـاجـة للـوصـول إلى
المعـنى. وكـان القبـو في موسـيقاه
الـشعائـرية يـؤدي غرضـاً واحداً
هــو الإمـســاك بـسعــادة العــالم
الآخــر، وهــذا مــا كــان يـظـنه
الـســومــري أمــراً نــستـطـيع أن

نحققه مع الموسيقى فقط.
كـانت الموسيقـى وما زلت تفرض
رهبتهـا على السمـاع الذي ينتقل
بقـدرة قــادر إلى مكــامن الـروح
فـيـنـــا. ويـبـــدو لـي أن الـــروح
البـشرية وسعت من قـدرتها على
ألفــة مع هــذا الهــاجـس، وكــان
بمقـدورهــا أن تصل إلى ابعـد من
ذلك لــولا التــداخل الحـضـاري،
وتلك المـسـاحـات المـتطـرفـة في
الـرغبة الانـسانيـة للوقـوف على
اشيــاء أخــرى. أهل ســومــر لم
يـدركـوا هــذا بفطــرة إنسـانيـة
صنـعتهـا بــدائيــات الخلق، لقـد
كــانــوا يــدركــون الــوصــول إلى
مــستــوى الفـهم الــذي تـصـنعه
المــوسيقــى وليـس إلى مــستـوى
)الـسمـاع( بل الـروح أولًا. لـذلك
هيمنت الموسـيقى على واحد من
ارقـى طقوس التفكـير لدى الذات
السومرية وهو )طقس الموت( أنه
الفيـض الــذي تتـداعــى عنـده
أحلام الحكـماء والـشعراء وحـتى
الآلهة ولذلك كان قبو الأميرة بو -
ابي يتحـدث في مشهده الجـنائزي
الهــادئ عن روعــة الــوصــول إلى
الــذروة. وكـنت أنــا نفــسي قــد
دخلـت إلى ذلك القبــو ولكن بعـد
خمـسين عاماً مـن اكتشافه ونقل
جميـع محتــويــاتـه إلى متــاحف
أوربا. ورغـم هذا كانت الـرطوبة
ذاتهــا والقـيثــارات ذاتهــا تمـنح
الـرغبة شعورنـا بادراك شيء ما.
شيء خـالـد فينـا كمـا القصـائـد
المـذهلـة. وكـان عـازف الـقيثـارة
وصـورة الـسيــدة الملكيـة شبعـاد
يــرسمــان علــى جــدار القـبــو
وأرضـيـته حــركــة مــرتـبكــة
لكائنات من كـوكب آخر تذكرني
بفـرضيـة بعـض العلمـاء من ان
الـسومريين ربمـا هم أقوام جاءوا
من كـواكب أخـرى وهـذا يعـطي
المـوسـيقــى بعـداً آخــر غير مـا

نفترضه في دراستنا هذه.

رؤيـتي للقيثـارات قرب الاجـساد
الممــدة بهــدوء. أرسل في صـدري
عـالماً من بهجـة الموسيقـى(. هكذا
إذن أورثتـنا الموسيـقى ظل الشيء
المحسـوب وهي في مقدمـة الافعال
الإنـســـانيـــة التي تــدرك فـيهــا
خيـارات الظل المشع علـى عبادات
الآخر. وربمـا ندرك في المـوسيقى
الـسومـرية سـرمديـة الذات التي
تفكــر بتجــاوز معـضلــة اليـوم
الصعب عنـدما تستعـبد من قبل
ثــري أو كــاهـن أو أمير لـتجــد في
الموسيقى سلوة الوصول إلى حكمة
القـنـــاعـــة بـــان الالهه تــضع في
المـوسيقـى مسبـبات قـدر الولادة
لكل سـومـري وسـنقـرأ في هـذه
المـدونة. مـا نراه تـأكيداً لمـا سبق

ذكره:-
أضـربـي في البـوق. وأعـزفي علـى

الوتر
سأرى في ذلك الطريق...

وأشاهد المشيئة المطلقة..
أن إرادة الآلهة كتبت قدري..

وشــاهــدت في عــزفهـــا حيـــاتي
القادمة.

بهـذا التـعبير فـإن الـرؤيـة أكـدت
صلـة المـوصــول بين حـقيقـة أن
يكــون الانسـان وارثـاً للـهم الأكبر
وبـين أن يـكــــون المــــدرك الأول
للحلـم. ويمكن أن نقول إن البهجة
الـتي ظلت سـومــر تبحـث عنهـا
طــوال عـصــورهــا المجيــدة قــد
ارتبـطت بـوعي المــوسيقـى ومـا
احـتفــالات المــوت الجنــائــزي في
اقـبيــة مقـبرة اور المقــدســة إلا
تـأكيد على ذلك وسوف نتخيل في
مسـتوى وعي التاريخ الذي نملكه
مـن خلال الأثــر والمــدونــة ومــا
فعلته الأميرة السومرية بو - ابي.
الملقبـة خطـأ بـالأميرة شبعـاد في
قبرهـا ذي الرقم )800( والمكتشف
من قبل الاثاري وولي. حيث بدت
رطـوبــة القبــو الملكـي في ظهيرة
تموز تـرسل اشعـاعات بـاردة من

موسيقى غارقة في القدم.
وكـانـت عظـام الأمـيرة. تصـطف
برقة الارتخاء إلى صدى القيثارات
الـتي تـبعـث في المكـــان الفــسـيح
الرغبة في ابقـاء الزمن واقفاً على
قــدمـيه وقــد لــونت افـتعــالاتً
المشـهد مـتوازيـات منـتظمـة من
ايقاعات بعيـدة. وكانت موسيقى
ذلك العهـد تـدرك بقـايـا الغـايـة
المـتمـاثلـة في صــورة الخلق. لقـد
أدركت الأميرة شـبعاد - بـو - ابي -
إن الـرؤيـة القـدريـة للمـوسيقـى
تمثل حاجـة البدء ليـكون فكانت
ســومــر تـسـتحـضـــر أحلامهــا
بـالمـوسيقـى، مـثلمــا يسـتحضـر

الكهنة آلهتهم المميزين..
يقــول ليـونــاردو وولي في أوراق
حـرص علـى كتـابتـها بـالحروف

مـوطنـا لفـتنـة الــروح، والنقـاء
الـذي يظهـر وجه الحقيقـة التي
سعـى الإنـسـان إلى ايجـادهــا عبر
مدركات عـديدة كالشعر والصلاة
وتدوين الملاحم، إن الموسيقى هي
واحدة من اجمل مظاهر الدهشة
التي تـكشف لنـا مفاتـن الحسن في
حياة كـان الجميع يـتصورهـا إنها
مجـــرد أحجـــار وألـــواح تـــزيـن
متـاحف العـالم، ولكـنها إلى الـيوم
تنبض بـالحياة. فـانا عنـد لحظة
الـوقــوف والتــأمل لقـيثـارة أور
الـواقفـة بهـدوء المـايـسترو أمـام
حـشــد من المــوسـيقـيين وسـط
صنـدوق الـزجـاج، ارتـد في رؤى
الــوجــد والحلـم إلى عــالم المـثل
العـظـيمــة، العـالم الـذي كــانت
ذاكرته من ذهب وعـشب، وكانت
تـنمــو علــى نقــاء الأطــروحــة
الكونيـة، حيث لا ناطحات سحاب
ولا مـســارح فخمـة ولا طـائـرات
تلــوث فـضــاءات التــأمـل في تلك
المراعي الخـصيبة التي تمـتد أمام
أور حتى تصل إلى ابعـد البطائح،
وكــانـت هنــاك أفــواج الــرعــاة
والصـيادين يطـلقون صوت الأمل
الملون والمعجـون برغـبة اكتـشاف
حقيقـة لمـاذا ولـدنـا ولأجل من؟
حـيث تــأتي الـدوافع الإيمــانيـة
بـالانـتمــاء إلى القـدر الــسمـاوي
الـواحـد هي الفكـرة التي تهـيمن
أخيراً، فكـان الأنبيـاء في بعثهم إلى
تلك الـشعوب ومـنها شعب سـومر
هو تـأكيـد على أن هـذا التنـاغم
يحتاج إلى نقاء كلمة تجمع الصوت
الجـمـيل مع الـنــداء الــسـمــاوي
بالتـوحيد، عـندها تـدرك سومر
حقيـقتهـا الجـديــدة وتعيـد إلى
مـطلق فلـسفتهـا رؤى انـسـانيـة
رصــيــنـــــة تجـعل مــن احــترام
الحضـارات لهيبتهـا وقدرتهـا على
أن تـبقي الريادة لها مهما تقادمت
العصور وتنـوعت الحضارات. لأن
هـــذا يقــودهــا إلى بـــدء جلـيل
تـستـطيع أن تـتخيـل فيه احلام
المــوسيقــى وهي تعــزف لحظـة
انبعـاث الـشيء إلى مـستـوى قـد
يفـوق قـدرات الـذهن الحـاضـرة
اليــوم، والتي قـد تـضيع في رؤى
موزارت أو صـوت أم كلثـوم. ذلك
إن المـتاهـة السـومريـة هي نـتاج
انفعـــالات متــداخلــة في أروقــة
المـيتــافيــزيـقيــا، لهــذا نجــد إن
القـيثـارات المـدفـونـة في اقـبيـة
ملـوك سومـر عند مـوتهم تحدد
إيمـان الانسـان السـومري بـالبعث
الآخر، وأن الوجـود المكمل ربما لا
يــأتـي ســوى عـنــدمــا تـطلـبه
المـوسيقـى. ويبـدو أن ليـونـاردو
وولـي انـتـبه إلى هــذا الــشـيء في
نهـارات البحـث عن كنـوز المقبرة
المـلكـيـــة لـيقـــول في أوراقه )إن

إذن حـلت العقدة لهـذا الداعي مع
المـوسيقـى وليـس مع شيء آخـر،
وبهذا يكـون فضل المـوسيقـى قد
ارتبـط بأعمق مدرك روحي لدى
إنـسان وادي الرافـدين فكان له أن
يـضع في أدبه سـطــوراً تعـبر عن
قيمة الوعي بـإحساس الذي يولد
من الـوتر، ويحـاول أن يخلق فـئة
من مـدركي الحـس أولئك الـذين
حملــوا علـى عـاتـقهم الـتبــشير
بحـضارة سومر العراقية التي كان
لهـا الريـادة لتكون ذاكـرة التاريخ

وشمعته الأولى.
ولـكي نـتخـيل الـنقــاء الــروحي
للمـوسيقى الـسومـرية، علـينا أن
نفترض عالم الفنتازيا السومرية
بمكنـونـاته الـبيـئيـة وتكــوينه
الاجتمـاعي، وكمن يضع سيناريو
لحياة مـدينة ستكـون مدينة أور
أشهـر مـدن سـومـر هي المـدينـة
المفترضـة، وكـانت أور في مجـدهـا
الذهبي أيام السلالة الثالثة تحوي
شعبـاً واعيـاً بـدءاً بـالملك وحتـى
الـفلاح البــسيـط، ولـكن الجـميع
يلتـقون في فكـرة أن تكون الحـياة
السومرية هي نمط جميع يختلف
عـن حيــاة الـشعــوب المحيـطــة،
ولذلك كانت فكرة اكتساب ملامح
الحياة السومرية فكرة عامة عند
كل الـشعـوب المجـاورة من أعـالي
الفــرات وحتـى نهـايــات مملكـة
عـيلام. في هـــذا العــــالم تكـــون
سرمديـة الحياة اليومية معتمدة
على طـقوس بدايـة يوم العمل أو
التوجه إلى ساحة القتال أو المعبد،
ولـكن بنيـة النظـام الاجتمـاعية
كانت متكاملة، حيث كانت هناك
المدارس والمعـابد وبيـوت الحكمة
والحـانـات وحــوانيت الـبضـاعـة
والصنـاع. وهـذا البنـاء ذو بنيـة
تقرب حتـى من بعض مجـتمعات
القرن الحادي والعشرين، وفي ظل
هذه الأجواء كانت الموسيقى تمثل
حيـزاً كبيراً من الهـاجس الـثقافي
لهـذا المجتمع بل تصـاعد تـأثيرها
ليـصل إلى أعلــى المنــاصب حـيث
أكـدت الاثاريـات أن حفيـدة الملك
الاكدي نرام سين كانت موسيقية
وأن المـلك السـومري شـولكـي كان
يفـتخر بانه يجيـد الغناء والعزف
على العديـد من الآلات الموسيقية
وهـذا يقـودنا إلى: إن تـعدد الآلات
يمـكن أن يخلق مـا يـسمـى اليـوم
فـرقة اوكـسترا مع مـؤدين حيث
تتدرج مـرتبة المغنـين في الوسط
المـوسـيقي الـسـومــري فيـسمـى
المـغني الكـبير )نـارسـاكـال( وقـد
يصل هـذا المغني إلى أعلـى المراتب
كمـا حـصل مع المغـني السـومـري
)نـام - خـا - ني( ليـصيح حـاكمـاً
لمنـطقــة لكـش خلفـاً لحــاكمهـا
المـشهور كـوديا. وهكـذا تكون أور

يـريد أن يـرتقي به الفـرد وهذا
يجـعلنــا إلى الأعتقـاد أن المجـتمع
الـسومـري هو مجـتمع يقترب من
يـوتيبـا خـاصـة به وهــو مجتمع
قريب إلى المثالية التي هي مفقودة
اليوم في أغلب المجتمعات، ولتأكيد
هذا الكلام تقـول الدكتورة دشس
Duchesne Gailemin)( جيلـمن
من جـامعـة لـيبـيج في بلـجيكـا.
)كان المـوسيقيـون فئـة حرفـية
مهمـة في ما بين النهرين، وأضحى
بعـضهم مـوظفين ذوي منـاصب
رفــيعـــــة في الــبلاط. كـــــانـت
المـوسيقــى تلقن في مـدارس بلاد
الـرافــدين وكــان التلـميــذ غير
الموسيقي موضع أزدراء زملائه(.

وبهــذا تحـتفـظ بقـيمـتهــا وفق
سياق الـرؤى الحضـارية. وهي في
انتظـام سعيها الـروحي تحاول أن
تدرك ماهية المادة تلك التي سعى
الإنـسان منـذ البدء إلى أن يجـدها،
وعنـدما لم يعثر علـيها في حياته
الارضيــة، جــاهــد لأيجــادهــا في
فــردوسه المنـتظـر، فقــد أذهلت
لـيـــونـــاردو وولـي الــصفـــوف
المنتظمة مثلمـا تتصاعد السلالم
المـوسـيقيــة للهيـاكل الـعظـيمـة
المـدفونـة مع الملك في قبره الـبارد
وكــانـت القـيـثــارات - وأهـمهــا
صنـدوق الموسـيقى - الـذي أسماه
وولـي - )الرايـة الملكيـة( -، ما زال
فيه أثير بـقايا أنغـام تخلط أجواء
الذاكـرة الهائمـة للفرد الـسومري
في بحثه الـدائم عن خلوده. وهذه
الفكـرة - اي فكرة الخلـود - مثلت
الهــاجــس الأرقــى في الأدبـيــات
الـســومــريــة، وكــانـت ملـحمــة
جلجـامـش تمثل جـانبـاً حيـويـاً
فيهــا، وأعتقـد إن الحـانــات التي
تحدثت عنها المـلحمة كانت تضج
بـالعـشـرات من ضـاربي الـوتـر.
وربما البـغي التي أغوت انكيدو في
العــودة إلى الحـيــاة الـبـشــريــة
أستخـدمت المـوسيـقى مع مفـاتن
جـسدهـا. لذا مثـلت الموسـيقى في
بعـض الملاحم والـقصـائـد سمـة
الـوصول إلى قـدرة الإله علـى حل
المعضلـة الإنسـانيـة التي تـصيب
البـشــر في بعض أزمــاتهم، وكـان
لوجـود الموسـيقى مع قـدرة الآلة
هــو الفــرج الــذي يحل كـل شيء
ويبـين العلاقــة الــوثـيقــة بين
الفعل الـسحــري للالهــة والفعل
السحري للموسيقى، فهذا رجل من
بابل يـطلب الرحمـة من مردوخ

على النحو الاتي:-
لساني المعقـود الذي لا يقوى على

النطق
حل عقـــدته فـهل علـي الـكلام.

حنجرتي التي ضاقت وأختنقت
أرجعهـا إلى وضعـها وصـارت تغني

كالمزمار

الحضـارية المـدونة كـالريـاضيات
والقـوانـين والتــدوين بـأنـواعه
الـنثـريـة كـالأشعـار والأســاطير

والمراثي.
لقد حددت المـوسيقى السـومرية
في قـــوة تـــأثـيرهـــا الـــروحـي
والأخلاقـي جــانـبــاً كـبـيراً مـن
شخصـية الفـرد الذي عـاش على
هـذا الأديم الــذي رسم البـدايـات
الواضحة في التـاريخ، وكانت تعبر
في مـستـواهـا الـتقني العـالـي عن
قدرة عالية في التفكير لاسيما إنها
كـانـت طقس شـائع ولم تـقتصـر
علـى فئـة مـعينـة من الـبشـر أو
طبقة اجتماعية. وقد أرتنا بقايا
الحضـارة السـومـريـة أن الـرعـاة
كـانـوا يحـسنـون منـاداة عـشتـار
بكـلمات رقـيقة فكـانت تسـتسلم
لخـداعـهم، وعنـدمــا تصحـو من
ثمـالتهـا تثـأر مـنهم بـان تـرسل
اليهـم الذئـاب لتنهـش أغنـامهم.
إذن حـتى الفكـر الأسطـوري  كان
يعطـي للمـوسيقـى قـوة الـتغلب
علـى صمــود إحسـاس الإله تجـاه
الشـيء الارضي. وكانت المـوسيقى
لصيقـة لحياة الإنـسان السـومري
ومـــوته، وهــذا مــا قــرأنــاه في
مـذكرات العلامـة الاثاري مـاكس
مــالــون والــذي شــارك العلامــة
ليـونـاردو وولـي في الكـشـف عن
مخـــابئ وأســـرار وكنــوز المـقبرة
الملـكيــة في أور عنـدمـا يقـول في
صفحــة 52 من المـذكـرات )كـان
مشهد المقبرة الملكيـة رائعاً عندما
كـنا نعمـل جميعاً. وأذكـر أن أحد
القبـور المـلكيـة ضـــم مـا لا يقل
عن 74 شخصـاً دفنوا أحياء في قاع
المـهوى الملكي العـميق. بدأ عنـدما
كشفنا سجادة ذهبية اللون مزينة
بأغطـية الرأس لـسيدات البلاط،
مـتخـــذة أوراق شجـــرة الـــزان،
وعليـها آلات القيثـارة والقيثارات
) (Harps and lyresالتي عــزفت

الترنيمة الجنائزية إلى النهاية(.
لقد اقترنت هذه القيثارات بذوق
الملوك والأمراء كـثيراً، وكان أمراء
وملـوك سومـر يحسـنون الـعزف
علـــى الآلات المـــوسـيقـيـــة وفي
تقـديـري مـن جعل المــوسيقـى
مسـتوى لـرؤية ثقـافيـة معيـنة
دلـيل علــى رقي حـضـاري كـبير
وهـذا مـا كـشفـته لنـا المـدونـات
وقـرأنـاه في أوراق الــسيــد وولي
ومذكرات مـالوان، وما ترجم من
آلاف الألواح التي وجدت في مكتبة

الملك الآشوري )اشور بانيبال(.
أن وعي المـوسـيقـى في الـذاكـرة
السـومريـة بدا خـيالًا مفـرطاً في
الجمــاليـة، وأظهـرت تـبيـانـات
واضحـة في تقـديـر الفـرد داخل
المجتمع. إذن في هذا المعنى نرى أن
الموسيقى تمثل طموحاً اجتماعياً
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في مقهـى / السنترال حيث اجلس
كـل يوم مثل امير خلعته مؤامرة
دنيئـة. أبواق الـسيارات الـداعرة
عنــد التقـاطع القــريب، ولـغط
لاعبي الـورق، صـبيــة، وشيـوخ

تورثني القرف.
أم كلثوم، في الحـانة المجاورة تغني
)الأمل( لمن فقـدوه ثـلاث فتيـات
سائحـات يدخن ويـرتشفـن على
مـهل الـبـيرة في أقــــداح كـبـيرة،
يضحـكن من عجوز ثمل يحادثهن
بلغــة العــرب الاقحــاح، تــرنح
العجوز في مـشيته وانكفـا وكادت
حافـة إحدى المـوائد تـشج رأسه
أنهــضه الـنــــادل مـن كــتفــيه
متــذمــراً، وقــاده نحــو الـسـلم

الحجري..
تلفـــاز المقهـــى يعــرض نــســاء
أوروبـيــات يــأخــذن دروســاً في
الرقص الشرقي! وأهمس في سري
ضاحـكاً: إذن، مـن قال إن الـعرب
ليـس لــديهم مــا يصـدرونه إلى
الغـــرب غير الـبترول، وطـــوابير
اللاجـئين مـن كتــاب وفنــانين
بارت بـضاعتـهم، وساسـة أغلقوا
دكاكينهم التي كانوا يتباهون بها
حتى وقتٍ قريب، وولوا هاربين!
أهـرب من جو المقهـى، إلى شرفتها
حيث تمــر من تحتي أسـراب من
صبايـا عمان، بأزيـائهن الجريئة،
جرأةً فـريدةً! والسـائحات اللاتي
جئـن من بلـدان شتـى، يخطـرن
شبـه عرايـا، تنعكـس ذوائب من
شمس عمان الدافئة على بضاضة
لحمـهن الأوروبي فـائـق البيـاض،
فتحـيلهن إلى مـا يـشبـه الجنيـات
المـشـتعلات مـن شعــر رؤوسـهن
الأشقـر النـاري، حتـى أقــدامهن
الـصغيرة بـأخفـافهـا الـنسـيجيـة

البسيطة..
يـأتي المسـاء سريعـاً أهبـط وآخذ
مكـــانـي مع الآخـــريـن عـنـــد
الرصـيف المقابل لـلمقهى، أتـسلى
بمـنظــر مئــات النـسـاء المـارات،

وأتمتم كالممسوس:

يحـدث كـل يـومقصة قصيرة
محمد سعدون السباهي

توقفن وقـمن بحركـة مسـرحية
ساخرة حيث أنشـدن معاً بصوت

خفي :
]هرب كـالفأر المذعور..( وصفقن
بأكفهن الحـرير مـرة واحدة، ثم
غــــرقـن في الــضحـك، وواصلـن

سيرهن الوئيد المكروب..
هن دائـماً مـستحمـات بالعـطور،
ودائماً يتسكعن في مجاميع، وشأن
عامة نساء العالم، يتوقفن طويلًا
أمــــــام واجهــــــات محلات بــيع
المجوهرات والملابس والعطور وقد

جحظت عيونهن!.
وفي وحـدتي الليليـة الموحـشة، في
غـــــريفـتي الـفقـيرة، في جــبل
الأخضـر، من عمـان السـنديـانة
الـوارفــة المنحـوتـة في الـصخـر،
أرشـف علــــى مـهل مـن كــــأس
خمـرتي القـويـة، اسـتحضـرهن
واحدةً واحدة، أتـوسل اليهن عبر
مخيــال جنــوني الـوشـيك أن لا
يذهبن إلى بيوتهن فالوقت ما زال
مـبكراً، أبكي لعل إحداهن تتحرر
من سروالها الداخلي المخرم بتلك
الحـركـات الـتي حين تقــوم بهـا
امرأة صوت عالـياً في أكمة فؤادها
طـائـر الغـرام، تـرتعـد لبـذخهـا

جبال الهملايا!.
عـند هـذا المشهـد العنـيف أتوقف
مـوبخــاً نفـسـي التي أعــذبهـا في
نـرجسيـة مقيـتة، لاعـناً سـاعة
ميلادي، والقـابلـة التي لم تجـهز
علي، ومـسقـط رأسي، وضــابط
الجوازات الـذي سمح لي بمـغادرة
العـراق، وأمن )طـريـبيل( الـذي
وافق هـو الآخـر علـى مـواصلـة
سفـري، والسائق الذي أوصلني إلى
عمـان في ذلك الـصبـاح الـشتـائي
الموشوم برذاذ المطر، ولعل لعنتي
العظمى الأبدية منصبة ليل نهار
على أولـئك الزمـر المشـوهة التي
استبدل الله قلـوبها بحصى، حيث
سـورت تلـك الاجسـاد الـربـانيـة

بسواق طافحة بالدم!.

عـام حين راح أحــدهم يتـعقبهـا
اكثــر مـن شهــر بــسيــارته، ولا
يـسمعهـا غير الأغـاني الـسخيـفة،

وعبارات الغزل الحمقاء..
]كـنت أريـــده أن يكـف عن مـثل
هـــــذه الافعــــال الــتي لا تلــيق
بـعمــرينــا، وحين ضـقت ذرعـاً
بغـرامه المتردد، وعمـدت إلى خلع
حذائي، وتقدمت إليه متظاهرة،
بـضــربــة إنمــا أردت أن أجــرب
)رجولتـه!( كنت أتمنى أن يهبط،
يمـسـكني مـن ذراعي في صلابـة،
ويقـودنـي، عنــوة إلى سيــارته -
وتحــســـرت - لــــو إنه فعـل ذلك
لمنحته أكثـر مما يتـمنى ويـريد،

غير إنه بدلًا من ذلك..[

ابـتـسـمـت إحــداهـن للـتحــرش
المكبـوت ووشـوشـت لصـاحبـاتهـا
فــانخــرطـن في ضحـك مكـتــوم،
ولعلـهن بعد ذلك تبـادلن كلاماً في

)رجولة( العربي مثل:
]دعيهم يتعذبون لأنهم لا يفهمون
في مغـازلــة النـسـاء سـوى إطلاق
الحسرات، وإحـراجهن بالـنظرات

المخبولة!![.
وقـالت الثـانية: ]يعجـبني الرجل
العربـي القديـم، إنه ما أن يـشعر
بميله إلى امـرأة، حتـى يبـادر من

فوره إلى خطفها على حصانه..[
هــزت الاثنتـان رأسـيهمـا علامـة
الإعـجاب والمـوافقـة، أما الـثالـثة،
فـذكـرتهن بمـا تعـرضـت له قبل

لتسمع هدير تضرعاتي..
هبـطت الـسلالم إمـرأة في أنـوثـة
وحشية، أعـقبتها أخرى في جمال
عنـيف، ثم ثـالثـة طـوت المـدرج
بخـطــوات صـبيـــانيــة، رشـقت
الواقفين بنظرات ذئبية، فالتموا
علـى بعـضهم في جـزع شـديـد،
وعـاشـرة نـشفت الـدم في أوردتي
وشـراييني، كـانت تـرتدي كـنزة
الصـوف الحمــراء أشبه بقـنبلـة
مــوقــوتــة، تـتجـــول لاهبــة في
الـشــوارع والأســـواق من دون أن
تعرف السـلطات الأمنيـة حقيقة

أمرها!!
قد لا اعـرف عدد أصابعي، أو اين
يقع قلبي مـن جســدي، وكم هي
سنوات عـمري الملعـون، غير أنني
أعرف على نحـو قاطع ماذا تفعل
هذه اللـوليتا المـتسربـلة بملابس

خضر حين تختلي بنفسها..
فتيات فوجئت بحقول أجسادهن
وقـد نـضجت علـى نحــو مبكـر،
وليــس هنــاك من حـاصــدين،

فأخذهن الأمر مأخذاً عسيراً..
ومثلما يحدث في مـشهد سينمائي
بــرزت فـتــاة في مـيع الـصـبــا،
متخـطيــة بطـريقـة جـسـورة
حـشـود المـارة، عـارضـة غبـابـة
شعـرها الأسـيوي إلى شمـس الرب
وهـــوائه، تـتـكلـم عـبر الهـــاتف
النقـال، وقد تضـرجت وجنتـاها
فرط ماتسمعه من كلمات الغزل!
صبـاح الخير يـا قـرنفلــة، مسـاء
الـسعادة يـا صنوبـرة، مرحبـاً يا
تفـاح حيفـا، اهلًا يا عـذوق موز
مقاديـشو، سلاماً يـا شمام الزبير،
مـرحى يـا طيـور أهوار الـعراق،

معذرة يا سلال رطب البصرة..
فجـأة خــرجت ثلاث نـســاء من
مطعم )حبيبة( المقابل وجئن في
خـطــوات بـطـيئــة مـتراخيــة
يجررون مـؤخراتهـن جرا حـتى
لتكاد ظهـورهن الرشيقة تنكسر،
حـين تجــاوزنـنـــا، اسمعـنــاهـن
حـســراتنــا في سخف صـبيــاني،

الأضـرحـة، صفــوف من أشجـار
الـسرو والـصفصـاف والصنـوبر،
مـزهـريـات مـن الفيروز، بـاقـات
مـشــاعل، دوامـــات من طــائــر
الحــســون، مــسـيرات مكـتـظــة
بـالـبيـارق والـطبـول والأبـواق،
حـانـات علـى شطـآن مفتـوحـة،
مـوائدها مثـقلة بنبيـذ الكنائس
المعـتق، أطبـاق مـوائـد الأمـراء،
بـســاتين جلـولاء تتـأرجح علـى
أنهارها سـتائر الرمان الذي شقت
حلاوته القشـرة السميكـة فبانت
حبـاته حمـراً كـالجمـر، بشـرات
سمـر فـاتحـة وتقـاطيع تعـود إلى
أصول رومـانيـة، وعيـون، آه من

عيون الغزلان.
مكـوثهن لا يدوم طـويلًا، وإن هو
دائم الحـضور، على غـير ما وعد،
من الـصبــاح حتـى بعـد المغـيب

بكثير..
أخـزهـن بجمـرتـي عيـني وقلبي
المــرتعــد، وأحلم وأنــا في وقفتي
المفضوحـة أحلاماً أقلهـا عقوبته
الإعـــدام، مع هــذا أنــا ســادر في
أحلامي، فاية قوانين ظالمة، تمنع
حالمـاً كبـيراً مثلي إن هـو استـمر
يحلـم من دون مجــاهــرة، علــى

هواه؟..
خـصني يـا طـائـر الـشقـراق من
لدنك بـابتسـامة ود لـيتبرد قلب
الغــريـب قلـيلًا.. أود لــو يكــون
قميـصك، سيدتي طائـر القيامة،
كـفني.. أرضـى أيـتهـا الـلبـؤة أن
يكـون شـالك مـشـنقتي.. آنـستي
صاحبـة )الخلوي( إقبلي تطوعي
لغــسل شــراشف ســريــرك، لك
الأمـر، وعلـي السـمع والطـاعـة..
أقسـم لو تـواضعت هـذه الجنـية
ابنة السادسة عشرة ومررت كفها
التي غـطـتهـا بـرسـوم الأزهـار،
إمعـاناً في الغـواية لـتحول حـديد
الــسيــاج الــذي اتكـيء علـيه، إلى

سياج من قرنفل..
لكـن، لا واحــدة مـنهـن لـــديهــا
الــوقت، أو الــشفقـة، فـتتــوقف

التقاطع المروري القريب، وتوقف
الـسائـقون أول مـرة عن عـادتهم
المـؤذيـة المـتمثلـة بـإطلاق أبـواق
سياراتهم عالياً لأبسط الأسباب في
نـباح متـواصل لتعـبر، في لامبالاة
مطلقـة، بمـشيـة مـهيبـة، شعلـة
الاولمـبيــاد، وأخــذت طــريقهــا،
بالمهابة ذاتها، فوضع المارة أيديهم
على قلـوبهم مترحمين، مقـدماً،
علــى مــصير الــرجل الـسـعيــد

الذاهبة لحرقه..
لكــزني المــرة العـاشـرة، أحمـد
المشعل رجل لا يعـرفه إلا محبوه،
فجـمعـت مـــزق أفكـــاري قـــدر
استـطـاعـتي، ورحت أرنـو نحـو
ثلاث ستات قـادمات تلهـو الريح
مــســـرورةً بـتــســـريحــــاتهـن
الـصبيـانيـة، يطـبقن شفـاههن
بحـركــات رخيـة نـاعـسـة علـى
مخــاريط المـوطـا الملـونــة، حين
حاذينـنا، رشقن بنظـرت ذئبية،
وحـركن أسلنتهن الحـمر، وكأنهن
علـى اتفـاق مـسـبق في كمـرثـى
المـوطا بطـريقة تعـمدن أن تكون

صريحةً في مغزاها.
وسمعتـه يهمـس، وهـو يـرتعـد:

إنهن يتحدين.
-:يتحديـن من؟ حيث لا رجال في

هذه المدينة.
ويأخـذك العجب من مـوت هؤلاء
القوم الجـالسين كـالعازبـات بين
أكـوام البضـائع يهدهـدهم نعاس
البلاهـة، أو واقفـين عنـد أبـواب
المحلات، يـنــــادون بــــأصــــوات
مبحـوحـة، من دون أن يـأخـذوا
دقيقـة راحـة، علـى بضـاعـتهم،
وقــد إبيـضـت عيـونـهم لفـرط
محـبتـهم )لـلمـصــاري( أحـسـهم
مجـرد شـواهـد في مقبرة شـاسعـة
وإلا كـيف لا يــشعـــرون بـــدوي
الأنــوثــة الهــادر، في كـــرنفــال
مستحـيل، في الطرقـات والأسواق

والأحياء على مدار الساعة؟
يـأتين مـن الجهات كـافة: أطـياف
بـــاهـــرة، أســـراب مـن حمـــام

هـذه جـريئـة، بفمهـا الـشهـواني
المـمتـلئ الـــذي زادت من إثــارته
الداعرة معـالجته بأصبـاغ الشفاه
الفضية البراقـة، وإحاطته بخيط

غليظ بلون الكاكاو!
هـذه عـمليـة، تعـرض ملابـسهـا
الـضيقـة جـداً، ثـراء جـسـدهـا
الشرس في رشاقة باهرة، وحيوية

مرحة.
وثــالثـة واقـعيــة لاتني تـتلـفت
حــوالـيهــا وهـي تحـصـي عــدد
الأعنـاق التي توقف أصحـابها عن
السير والتفتوا، صراحة، باتجاهها
متملين، في حسرات مسوعةٍ الصدر
النـافـر، والعـنق التلعـاء العـاريـة
الـتي زاد من طـولهـا تـســريحتهـا

المشاكسة القصيرة...
فجــأة هبـط من الــسلم الحجـري
القـــريب الــذي أسمـيه، يـنبــوع
الغزلان: ثلاثـة براكين صغيرة في
جمال مهذب، هن دائمـاً ببناطيل
بـولغ كـثيراً في ضيقـها، ممـا يجعل
قماشهـا الحسن ينغرز في قسوة، في

اللحم المائي الشفاف..
ثـم ثلاث أخـــريـــات صـيرتهـن
عيــونهن الــوسيعـة بـنظـراتهـا
المـتكـبرة، وشفــاههـن المخـطـطـة
بغوايـة المحترفـات، وابتـسامـاتهن

العابثة، ثلاث قنابل موقتة!!
ثم دفعـة واحـدة خمـس قنـابل
مـسيلة للـدموع تتـدحرج كـيفما

عنّ لها..
توقـف الباص لـتهبط مـنه أربعة
زوارق طوربيد، محملةً بصورايخ

أرض / أرض..
ويستـمر بتدفـقه العذب / القاتل
سـيل اليـنبــوع المبـارك بمعـدل:
أربع راجمـــات لهـب، كل خمــس
دقـائق، لغـم مشــاة مسـاكين، كل
ثلاث دقــــــائق/ قــنـــبلــتـــــان
عنقـوديتــان، كل دقيقـتين، كل
ذلـك من دون أن يــأخـــذ النــاس
علـماً مسبقـاً بالأمر مـن السلطات

المحلية!!
فجأة، تـوقفت حركـة السـير عند

الموسيقى السومرية ))الروح أولًا((
نعيم عبد مهلهل


